أحد جميع القديسين
( عب 11/33 – 12 /2)
· عندما سأل أحدُهم يسوع ما أعظم الوصايا، أجابه: " أحبب الرب من كل قلبك وكل نفسك وكل ذهنك." تلك هي الوصية الأولى والكبرى (متى 22/37)

· القديسون هم أناس مثلنا حاولوا عيش هذه الوصية الأولى والكبرى في أن يحبوا الله بكل قلوبهم
· لم يكونوا كاملين في بدء حياتهم مع الله بل بعضهم كانوا خطأءً مثل مريم المجدلية ومريم المصرية. سرّهم الأول هو إيمانهم القوي بالله: " إن القديسين جميعا بالإيمان قهروا الممالك...، وتقووا من ضعف...، وصاروا أشداء في القتال..." إذن كانوا في ضعف مثلنا ثم تقووا بالإيمان وصاروا أشداء في القتال ضد أهوائهم وخطاياهم وقهروا ممالك الشرير المسيطر على الذين يخضعون له. " إبراهيم لم يتردد في وعد الله لعدم الإيمان، بل قوّاه إيمانه فمجّد الله، متيقنا أن الله قادر على إنجاز ما وعد به" (رو 4/20-21)
· الله قادر على إنجاز الوصية الأولى في حياتي، أن أحبه بكل قلبي، أجد أني متعلق بأشخاص وعادات وملذات، وهذا يجعلني تعيساً، مكبلا لا حرية لي. لذلك يطلب مني يسوع أن أحبه أكثر من أبي وأمي وأولادي وبيتي وحقلي. يسوع يريد المرتبة الأولى له. عندما أحب يسوع أكثر من الكل، أصير حراً فأحب الآخرين بطريقة أجمل حيث لا أستعبدهم ولا أصير عبدا لأحد أو لشيء. القلب الحر يقدر أن يحب، أما القلب المستعبد فلا يقدر أن يحب ولا أن يكون سعيدا على مدى طويل لأن سعادته مرتكزة على أمور ضعيفة مثل من يبني بيته على الرمل
· إذا أردنا أن نصير نحن أيضا قديسين، لآ يطلب منا يسوع الكمال الفوري بل يطلب ثلاثة أمور قرأناها في هذه الرسالة:
· أن نلقي عنا كل ثقلٍ والخطيئة المحيطة بنا بسهولة: أي أن نتوب عن الماضي

· أن نسعى بصبر في الميدان الموضوع أمامنا : أي أن نصبر على ذواتنا حتى لو خسرنا بعض المعارك في الحرب الروحية. فنحاول مجددا دون أن نيأس
· أن نجعل نظرنا إلى يسوع ، مبدىء الإيمان ومكمله: أي أن نعلم أن يسوع هو يكملنا فنبقي نظرنا عليه دون أن نركزها على خطايانا أو على نجاحاتنا
· القديسون كانوا بشرا مثلنا، آمنوا بمحبة الله لهم وسعوا بصبر إلى التجاوب مع محبة الله ولم يهربوا عند التجربة والألم والإضطهاد فأعطاهم الله نعمة القداسة والتشبه به. فلنقرر نحن أيضا أن نصير قديسين وهذا يُسعِد قلب الله ويُسعدنا.

      له المجد إلى الأبد آمين
